
صابر بليدي

 الجزائــر- حمل ظهور الجنرال المتقاعد 
حســـين بن حديد في الاحتفالات الرسمية 
بذكـــرى اســـتقلال البـــلاد، التـــي أقيمت 
بالعاصمة الجزائرية، رفقة مسؤولين كبار 
في الحكومة وقيادة المؤسســـة العسكرية 
رسائل مشفرة توحي بأن السلطة الجديدة 
بصدد ردم الهوة التي تركها قائد الجيش 
السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.

وورث الرئيس عبدالمجيد تبون، تركة 
تصفها الأوســـاط السياســـية في الجزائر 
بـ“الثقيلـــة“ خلفتهـــا إدارة قيادة الجيش 
للمرحلـــة الانتقالية التي عاشـــتها البلاد 
بعد تنحـــي الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة عن الســـلطة في مطلع أبريل من 
العام الماضي، فرغم المؤسسات الانتقالية 
الدســـتورية إلا أن بصمـــات الرجل القوي 
حينهـــا في الجيـــش كانـــت واضحة على 

المرحلة.

وتم إطلاق سراح الجنرال المتقاعد بن 
حديد خلال الأسابيع الأخيرة بعدما قضى 
عقوبتـــين بالســـجن النافـــذ: الأولى خلال 
فتـــرة عهد بوتفليقة، والثانية بعد انطلاق 
الحراك الشعبي في البلاد حيث وجهت له 
تهمة إحباط معنويات الجيش والمســـاس 
بســـمعة المؤسسات الرســـمية. وسافر بن 
حديد بعد إطلاق سراحه للعلاج في فرنسا، 

وظهر منذ ذلك الوقت على كرسي متحرك.
ويعـــد بـــن حديد مـــن الضباط الســـامين 
الأوائل الذين تنحوا عن الخدمة في حقبة 
تســـعينات من القرن الماضـــي ومن الذين 
ســـاهموا في الحرب علـــى الإرهاب خلال 
العشرية الدموية، قبل أن يتقاعد ويتحول 
إلى معارض لتوجهات السلطة والمؤسسة 
العســـكرية خاصة بعـــد تجـــدد الولايات 

الرئاسية لبوتفليقة.
ويبـــدو أن تعمد إظهار هـــذا الجنرال 
المتقاعـــد أمـــام وســـائل الإعـــلام يحمـــل 
رســـالة سياســـية للرأي العام حول توجه 
السلطة لتهدئة الوضع المحتقن في البلاد،
وردم الهـــوة التـــي خلفتها مرحلـــة إدارة 
المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن طـــرف القيـــادة 
الســـابقة للمؤسسة العســـكرية، حيث تم 
الزج بالعديد من الشخصيات والناشطين 

في السجن لأسباب مختلفة.
وكان بـــن حديد، قد صـــرح بعد إطلاق 
ســـراحه، بأن ”ســـجنه في العام 2019 جاء 
لتصفيـــة حســـابات قـــام بها قائـــد أركان 
الجيش السابق الراحل أحمد قايد صالح، 
لخلافات شخصية معه“، وهو أول تصريح 
يعكـــس ثقل التركة التي ورثها قايد صالح 

لخلفه.
ويبــــدو أن الرئيس تبــــون منذ إعلان 
قــــرار العفو عن عدد من مســــاجين الرأي، 

علــــى غــــرار كريم طــــاب وســــمير بلعربي 
الاحتفــــال  عشــــية  بــــوراوي،  وأميــــرة 
بالذكرى الـ58 لاســــتقلال البلاد يتجه إلى 
مرحلة تهدئة للتخفيــــف من حدة احتقان 
الوضــــع السياســــي والاجتماعي، خاصة 
أن الحكومــــة باتت في حاجة ماســــة إلى 
اســــتقرار وطني لتمرير سياســــتها المؤلمة 
وأجندتها السياســــية، فضلا عن تراكمات 
وبــــاء كورونــــا وإمكانات عــــودة الحراك 
الشــــعبي للاحتجــــاج في الميــــدان مع أول 

عودة للحياة العادية في البلاد.
وكان الرئيس الجزائــــري، قد عبر في 
مقابلتــــه مع قنــــاة فرانس 24 الفرنســــية، 
عن اســــتعداده لـ“إطلاق ســــراح المزيد من 
ســــجناء الــــرأي متى تطلبــــت الضرورة“، 
ولم يســــتبعد أن يصدر قــــرارا مماثلا في 
ســــبتمبر القــــادم مما يوحي بأنه يســــعى 

لطي صفحة الاعتقال السياسي.
انطــــلاق  منــــذ  الجزائــــر  وعرفــــت 
الحراك الشــــعبي في فبرايــــر 2019 حملة 
مــــن  المئــــات  طالــــت  واســــعة  اعتقــــالات 
السياســــيين  والناشــــطين  المعارضــــين 
والضبــــاط العســــكريين، كما هو الشــــأن 
بالنســــبة للجنــــرال المتقاعــــد حســــين بن 
حديد الــــذي أعيد له الاعتبار بشــــكل غير 
مباشــــر خلال احتفالية ذكرى الاستقلال.
وشــــكل تعيين الجنرال ســــعيد شنقريحة 

فــــي منصب قائــــد أركان الجيش مؤشــــرا 
قويــــا علــــى بدايــــة اســــتقرار الأوضــــاع 
بالنسبة للرئيس تبون في مفاصل الدولة 
وأن عمليــــة التطهيــــر التــــي نفذها داخل 
المؤسسة نفســــها، بإبعاد وسجن عدد من 
الضباط المشــــكوك في ولائهم له قد رتب له 
الأوراق بشكل غير مسبوق وصار بإمكانه 
الذهاب إلى إجراءات تهدئة في الســــاحة 

السياسية.
ويعد خيار التهدئة السياسية من بين 
المطالب الأساسية التي رفعتها العديد من 
القوى السياسية والشخصيات المستقلة، 
كجبهة القوى الاشـــتراكية المعارضة وما 
يعرف بـ“مجموعة العشرين“ التي طالبت 
بإطلاق ســـراح المســـاجين السياســـيين، 
ورفـــع القيـــود عـــن الحريـــات الإعلامية 
والسياســـية قبل بدء أي حوار سياســـي 

لحل الأزمة.
والجنرال المتقاعد الآخر علي غديري، 
المرشـــح لانتخابات الرئاســـة التي جرت 
فـــي أبريـــل 2019 والتـــي كان بوتفليقـــة 
يعتزم خوضها للمرور إلى ولاية رئاسية 
خامســـة، يعتبـــر نفســـه أيضـــا ضحية 
للخلافات الشخصية بينه وبين الجنرال 
الراحل قايـــد صالح. ونقـــل تصريحاته 
تلـــك محاميـــه للـــرأي العام من ســـجنه 

بالعاصمة.

خالد هدوي

النهضــــة  حركــــة  تســــتعد   – تونــس   
التونســــية لإطلاق رصاصة الرحمة تجاه 
حكومــــة إليــــاس الفخفاخ التــــي تتعرض 
للتشكيك والانتقادات، حيث تناور النهضة 
شركاءها في الحكم كرد فعل سياسي على 
رفض دخولهم ”بيت الطاعة“ بعد المواقف 
الأخيرة للتيار الديمقراطي وحركة الشعب 
الداعمــــة لمبادرات رئيســــة كتلــــة الحزب 
الدســــتوري الحر بالبرلمان عبير موســــي 

أشرس المعارضين للنهضة.
ودعا المكتب التنفيذي للنهضة مجلس 
الشــــورى إلى الاجتمــــاع الســــبت القادم 
لإعــــادة النظر فــــي موقفها مــــن الحكومة 
بعــــد أن كانــــت قد أكّدت فــــي اجتماع عُقد 
منذ أســــبوع انتظــــار نتائــــج التحقيقات 
بخصوص شــــبهة تضارب المصالح التي 

تلاحق الفخفاخ.
وقال مصدر مطّلع إن ســــحب النهضة 
ثقتهــــا مــــن الفخفــــاخ احتمال ســــيطرح 
للنقاش في الاجتماع الاســــتثنائي لمجلس 
الشورى، وهو ما لمّح له بشكل غير مباشر 

بيان المكتب التنفيذي.
ويأتي تصعيد النهضة كخطوة أخرى 
من الحركــــة لابتزاز الفخفــــاخ ودفعه إلى 
مراجعــــة تحالفاتــــه السياســــية، وهو ما 
التي  يضعف مباشــــرة ”حكومة الرئيس“ 
جاءت بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي 
الذي كان مرشــــح النهضــــة لهذا المنصب، 
فضلا عــــن خلافات تقودهــــا الحركة ضد 

حلفائها في الحكم.
فــــي  المشــــاركة  الأحــــزاب  وتســــتمد 
حكومــــة الفخفــــاخ – وهي حركة الشــــعب 
والتيــــار الديمقراطي وحركة تحيا تونس 
شــــرعيتها مــــن رئيــــس البــــلاد قيــــس   –

الفائزة  ســــعيّد، ما اعتبرتــــه النهضــــة – 
في الانتخابات التشــــريعية – التفافا على 
نتائــــج الانتخابات وانطلقــــت حينئذ في 
إرباك العمل الحكومي من جهة، ومناوشة 
الرئيس بالتعدي على صلاحياته من جهة 

أخرى.
وكثيــــرا مــــا نــــاورت حركــــة النهضة 
شــــركاءها لتصديــــر أزمتهــــا البرلمانيــــة، 
الناجمة عن إحــــراج المعارضة المتواصل 
لها ولرئيســــها راشــــد الغنوشــــي، نحو 
الحكومة في محاولة لبســــط نفوذها على 
مكونــــات التحالف بهــــدف توجيهه وفقا 
للأجنــــدات التي تخدم مصالحها، وهو ما 
ظهر جليــــا في الفترة الأخيــــرة من خلال 
تصاعــــد وتيرة خلافاتها مع كل من التيار 

الديمقراطي وحركة الشعب على خلفية 

تصويــــت نوابهمــــا لصالــــح عزل راشــــد 
الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وأكّــــد مصطفى بــــن أحمــــد، القيادي 
بحزب تحيا تونس، أن ”مستقبل الحكومة 
مرتبط بنتيجة التحقيقات في تهم شــــبهة 

تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ“.
أن  وأضــــاف بــــن أحمــــد لـ“العــــرب“ 
”الأســــلوب الذي تعتمده النهضة لا يمكن 
أن يشــــوش علــــى الحكومة، وهــــي تناور 
لإبعــــاد الأنظار عــــن مشــــاكلها الداخلية 

وتراجع وزنها السياسي“.
تنســــى  لــــن  النهضــــة  أن  ويبــــدو 
صنيــــع الحلفــــاء الأعــــداء 
خطورة  تستشــــعر  حيــــث 

الوضــــع مــــن حولها وتتجه نحو ســــحب 
الثقــــة من الفخفاخ، في خطوة اســــتباقية 
للهــــروب مــــن مــــأزق العزلة السياســــية 
والنجــــاة مــــن تداعيــــات ســــقوط ســــقف 
الحكومــــة الذي بدا أقرب إلى الانهيار منه 

إلى الترميم والتماسك.
وهــــدّد موقــــف التيــــار الديمقراطــــي 
الشــــريك في الحكم والداعم للائحة عبير 
المســــلمين  الإخــــوان  بتصنيــــف  موســــي 
تنظيما إرهابيا بانفجار التحالف الحاكم 
الــــذي يعاني من مخلفــــات أزمة ”تضارب 
المصالح“ التــــي ارتبطت بالفخفاخ، فضلا 
عن صراع الصلاحيات بين الرئيس سعيد 

والغنوشي.
لصالح  الديمقراطـــي  التيـــار  وصوّت 
مرور لائحة تصنيف الإخوان حتى لا يبدو 

حليفا لهم ويخسر جزءا من شعبيته التي 
كســـبها بفضل شـــعاراته المعادية لحركة 
النهضـــة، فيما خير ممثلو حركة الشـــعب 
في مكتب البرلمان الغياب وساهموا بشكل 
مباشر في إنقاذ حركة النهضة من مساءلة 
برلمانية كانت ستكشف للتونسيين حقيقة 

الإسلاميين وارتباطاتهم الخارجية.
ويبدو أن حركة النهضة، وقياداتها، لن 
تغفر لحركة الشـــعب والتيار الديمقراطي، 
مواقفهمـــا كـــرد فعـــل سياســـي يصل حد 
الانتقـــام خاصة أن حركة الشـــعب صوتت 
لعزل الغنوشـــي من رئاسة البرلمان، علاوة 
على مساهمته في سقوط حكومة الحبيب 

الجملي التي قدمتها النهضة.
 وفاقـــم تصويـــت كتلة حركة الشـــعب 
لصالح عزل الغنوشـــي من رئاسة البرلمان 
الخلافات مع النهضة، وســـط تصريحات 
ومشـــاحنات مـــن الطرفـــين وصلـــت حد 
اشـــتراط النهضة إقصاء حركة الشعب من 
الائتـــلاف الحاكم ما أثـــار حفيظة قياديي 
الشـــعب وجعلهم يصرون علـــى البقاء في 

التحالف.
واعتبـــر عبدالكـــريم الهاروني، رئيس 
مجلس شـــورى النهضة، ”مســـاندة حركة 
الشـــعب للحـــزب الدســـتوري الحـــر غير 
معقولـــة“. وقال ”من غير المعقول أن تقابل 
حركـــة النهضـــة أناســـا معها فـــي الحكم 

وصوّتوا ضدّها في البرلمان“.
واعتبـــر المكتـــب التنفيـــذي للنهضـــة 
أن شـــبهة تضارب المصالـــح التي تلاحق 
الائتـــلاف  بصـــورة  ”أضـــرت  الفخفـــاخ 
الحكومـــي عمومـــا، بما يســـتوجب إعادة 
تقديـــر الموقف مـــن الحكومـــة والائتلاف 
المكـــون لهـــا، وعرضه على أنظـــار مجلس 
الشـــورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار 

المناسب“.

وتتعلّــــل الحركة بحالــــة التفكك التي 
يعيشــــها الائتلاف الحكومي ومن ”غياب 
التضامــــن المطلوب، حيث تعود أســــباب 
أيديولوجيــــة  عوامــــل  إلــــى  الخلافــــات 
بالأســــاس وأخرى تتعلــــق بالتباين حول 
الرؤية المســــتقبلية لتونــــس: كالتحالفات 
الخارجيــــة للأحــــزاب مــــع قــــوى إقليمية 
خصوصا فــــي ليبيا التي تشــــهد صراعا 

محتدما“.

وتتفاقم مخــــاوف النهضة بعد نجاح 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موســــي في توحيد شــــق كبير من القوى 
لتدخــــل  المناوئــــة  والسياســــية  المدنيــــة 
الغنوشي في الملف الليبي ودعمه للمحور 
التركي القطري، وصوتت لصالحها حركة 

الشعب وتحيا تونس.
ومن شــــأن هــــذا التطــــور اللافت في 
تحالــــف عــــدة كتــــل نيابية فــــي مواجهة 
أجندات رئيس البرلمان أن يؤسس لأرضية 
سياسية جديدة توسع من دائرة المعارضة 
بالبرلمان وتضيّق الخناق على الغنوشــــي 
وحزبه. وبات من الواضح أن عبير موسي 
أصبحت الآن البديل الشعبي للإسلاميين 
من حيــــث خطابهــــا الفكري والسياســــي 
المناهــــض لأيديولوجيتهــــم ومــــن حيــــث 
شــــعبيتها، ما يجعلها فــــي أيّ انتخابات 
قادمة رقما صعبا، وهو وضع سيقود إلى 
تغيير في التوازنات السياسية في المشهد 

السياسي عموما.

مستقبل الحكومة 
مرتبط بالتحقيق 
المتعلق بالفخفاخ

مصطفى بن أحمد

مدريد تتجنب غضبا مغربيا 
وتلغي زيارة ملك إسبانيا 

لسبتة ومليلية
  الربــاط – ألغـــت الحكومة الإســـبانية 
زيـــارة كانت مرتقبـــة لعاهل البـــلاد الملك 
ســـبتة  مدينتـــي  إلـــى  كارلـــوس  خـــوان 
ومليلية التابعتـــين لمدريد وتطالب الرباط 

باسترجاعهما.
وقالت صحـــف إســـبانية، الاثنين، إن 
القصر الإسباني تراجع عن إدراج مدينتي 
سبتة ومليلية في أجندة زيارات الملك بعد 

رفع حالة الطوارئ الصحية.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر أن ســـبتة 
ومليليـــة كانتـــا ضمـــن برنامـــج زيارات 
العاهـــل الإســـباني حتى مســـاء الجمعة 

الماضي قبل أن تتدخل الحكومة.
وأوضحت الصحف الإسبانية أن إلغاء 
زيارة المدينتين الواقعتين شـــمالي المغرب، 
جاء لـ“تجنب رد فعل غاضب من الرباط“.

أســـتاذ  بوخبـــزة،  العمرانـــي  وقـــال 
العلاقـــات الدوليـــة وعميـــد كليـــة العلوم 
بالمغرب،  بمرتيل  والاقتصاديـــة  القانونية 
إن ”زيـــارة الملك الإســـباني تكون بمبادرة 
مـــن الحكومة، لأن الملك يســـود ولا يحكم، 
والحكومة من تتحمل المسؤولية السياسية 

لتصرفات الملك“.
وأضاف بوخبزة ”الســـلطات المغربية 
ســـبق لهـــا أن عبـــرت عن رفضهـــا لزيارة 
خوان كارلـــوس إلى مدينة مليلية المحتلة، 
حدث ذلك عام 2007، وهي آخر زيارة لعاهل 

إسباني لإحدى المدينتين“.
وتابـــع الخبيـــر المغربـــي موضحا أن 
”إعادة النظر في برمجة الزيارة، يندرج في 
إطار الرغبة في عدم تعكير صفو العلاقات 

الثنائية، التي تمر بمرحلة مهمة جدا“.
وأكـــد أن ”الحكومـــة الإســـبانية تعي 
جيـــدا أهمية تثمين العلاقة بالمغرب، وعين 
العقل أن يتم إلغاء الزيارة، في الوقت الذي 
توضع جميع القضايـــا الخلافية جانبا“. 
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن الملك فيليب 

السادس تعرض إلى ضغوط للقيام بزيارة 
رسمية لمليلية وسبتة، وذلك بإدراج القصر 
الثغريـــن المحتلـــين ضمن الجولـــة الملكية 
للأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي، كالأندلس 

وجزر الكناري وغيرها.
وأكد متحدث باســـم قصر ”ثارثويلا“ 
الملكي، في وقت ســـابق، خبر إعداد البلاط 
الإســـباني لزيـــارة المدينتـــين دون تحديد 
موعد نهائـــي، مبررا الأمر بكون الأجندات 
لا تـــزال مغلقـــة نتيجة الوضـــع الصحي 

الحالي الناتج عن تفشي وباء كورونا.
وكان الملـــك فيليـــب الســـادس قد أدى 
فـــي الماضي زيارة شـــملت جميـــع مناطق 
إســـبانيا بما في ذلك جـــزر الكناري، لكنه 
أجّل فـــي كثير من الأوقات زيارته لســـبتة 

ومليلية المحتلتين.
وترجح مصادر دبلوماسية وسياسية 
أن الملـــك فيليب لا يريـــد أن يكرر ما قام به 
والده الملك الســـابق خـــوان كارلوس، وأن 
يتسبب مرة أخرى في تشنج علاقات بلاده 
مـــع المغرب ويســـعى للحفـــاظ على علاقة 
الصداقة التـــي تجمعه بالعاهـــل المغربي 

الملك محمد السادس.
ورغم التأجيلات المتكررة لا يســـتبعد 
مراقبـــون رضـــوخ الملك فيليب الســـادس 
لضغوط أطـــراف وازنـــة يمينيـــة، للقيام 
بالزيـــارة، ما يعني تأزم العلاقات المغربية 
الإســـبانية مرة أخـــرى. وتخضع ســـبتة 
ومليلية للنفوذ الإســـباني رغم وجودهما 
أقصى الشمال المغربي، وتعتبر الرباط أن 
المدينتـــين تخضعان لاحتلال من إســـبانيا 
التي شـــيدت جدارا بارتفـــاع 6 أمتار لمنع 

تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليهما.
ويرفـــض الاتحـــاد الأوروبـــي اعتبار 
المدينتـــين جزءا من التراب الأوروبي، فيما 
يؤكد المغرب مسألة مغربية المدينتين وهي 

محلّ إجماع رسمي وشعبي.
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النهضة تلوّح بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ عقابا للشركاء الأعداء

م إعادة توزيع الأدوار
ّ
صراع البقاء يحت

تركة ثقيلة

مغربية المدينتين لا لبس فيها

للأجنــــدات التي تخدم مصالحها، وهو ما 
ظهر جليــــا في الفترة الأخيــــرة من خلال 
تصاعــــد وتيرة خلافاتها مع كل من التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب على خلفية

صنيــــع الحلفــــاء الأعــــداء
خطورة تستشــــعر  حيــــث 

عن صراع الصلاحيات بين الرئيس سعيد
والغنوشي.

لصالح الديمقراطـــي  التيـــار  وصوّت 
مرور لائحة تصنيف الإخوان حتى لا يبدو

الرئيس الجزائري أمام تحديات التخلص 
من تركة الجنرال قايد صالح

الاستمرار في إجراءات التهدئة لتمرير الاستفتاء الدستوري
ــــــرال الجزائري  يعــــــد ظهــــــور الجن
المتقاعد حسين بن حديد، الذي كان 
معتقلا بسبب ما يقول إنه خلافات 
شــــــخصية مع رئيس أركان الجيش 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، 
فــــــي الاحتفالات الرســــــمية بذكرى 
اســــــتقلال البلاد إعادة اعتبار لهذا 
الجنرال المتقاعــــــد لكنه أيضا دليل 
على المســــــاعي التي يبذلها الرئيس 
لإحداث  تبون  عبدالمجيد  الجزائري 
ــــــى التركــــــة الثقيلة التي  انقلاب عل

ورثها عن قايد صالح.

السلطة تسعى إلى ردم 
الهوة التي خلفها عهد إدارة 

القيادة السابقة للجيش 
للمرحلة الانتقالية


